
القطــــار المغــــاربي.. حلــــم الشعــــوب علــــى
قضبان سياسية

, يوليو  | كتبه أنيس العرقوبي

“انــشروا رايتــه خفاقــة، وارفعوهــا فــوق هــام الســحب، واهتفــوا يحيــا اتحــاد المغــرب العــربي”، هــذه
مقتطفـات مـن نشيـد اتحـاد المغـرب العـربي للشـاعر الجـزائري محمد لخـضر السـايحي الـتي نظمهـا احتفـاءً
بميلاد التكتل عـام ، قبـل أن تُجهضـه الخلافـات السياسـية بين دول المنطقـة وتفشـل الأنظمـة

ية. في تحقيق الأهداف التي نصت عليها المعاهدة كتحقيق التنمية الصناعية والتجار

⚡️من نشيد #اتحاد_المغرب_العربي لمحمد الأخضر السائحي:

حلم جدي حلم أمي وأبي * حلم من ماتوا وحلم الحقب
فانشروا رايته خفاقــة * وارفعوها فوق هام السحب

واهتفوا يحيى اتحاد المغرب
عقبة الفهري وحسان العظيم * أسسا الوحدة من عهد قديم

وحدا الأنساب في تاريخـنا * بلسان العرب والدين القويم
pic.twitter.com/yTSHbP8i0B

watanouna) February 17, 2021@) وطننا —

فتاريخيًا، كان للتوترات السياسية دور كبير في عرقلة التكامل الاقتصادي لمنطقة المغرب العربي، من
بينها غلق الحدود بين المغرب والجزائر سنة  لأسباب سياسية، بالإضافة إلى أزمات نشبت بين

تونس وليبيا.

القطار المغاربي
كثر من  عامًا على قيام الدول المغاربية، أطل مشروع إحياء “القطار المغاربي” ليحرك أحلام بعد أ
شعوب المنطقة التي تنتظر فتح الحدود والتنقل بالدول المجاورة بجواز سفر وعملة موحدة، ناهيك
ــز التعــاون ي بتشجيــع الســياحة بين بلــدان المنطقــة وتقليــص مــدة الســفر بين البلــدان المغاربيــة وتعز

التجاري والصناعي بين دول الاتحاد.
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القطار المغاربي ..مشروع قديم
كان مسافرو البلدان الثلاث المغاربية يتنقلون بالقطار الذي ترتبط محطاته بخط سكك حديدية يصل
بين حــدود هــذه الــدول، فتــونس والجــزائر تربطهمــا محطــة غــار الــدماء وســوق أهــراس، أمــا الجــزائر
والمغرب فيربطهما خط مغنية وجدة، لكن الأخير توقف سنة ، عقب إغلاق الجزائر حدودها
البرية مع المغرب بسبب فرض الرباط تأشيرة الدخول إثر اتهامات للجزائر بالتورط في تفجيرات فندق

أطلس أسني بمراكش، وهو ما نفته الجزائر.

كمــا توقــف الخــط بين تــونس والجــزائر عــام  لأســباب أمنيــة وتقنيــة، ليتــم لاحقًــا الاتفــاق علــى
إحيائه في لقاء جمع رئيس الحكومة التونسية السابق يوسف الشاهد ونظيره الجزائري حينذاك عبد

المالك سلال.

قبــل ، كــانت محطــة وجــدة المغربيــة تُمثــل نقطــة التقــاء حضــاري وثقــافي تجمــع المســافرين مــن
الــدول الثلاثــة، فحــتى اختلاف اللهجــات لم يكــن عائقًــا أمــام تواصــل الوافــدين مــن مختلــف المنــاطق

يارة الأهل والأقارب. الشرقية والغربية والشمالية والجنوبية الساعين للتجارة والسياحة أو لز

المدينة المغربية الحدودية كانت بفنادقها الصغيرة ومقاهيها العتيقة وأسواقها الشهيرة كسوق مليلية
حاضنــة لجلســات الغربــاء الإخــوة وأحــاديثهم عــن التــاريخ والجغرافيــا الــتي تجمعهــم وجديــد شرائــط

أغاني الراي الصاخبة التي كسرت الحدود.

في حديثه لـ”نون بوست” استحضر التونسي عمر لشهب رحلاته إلى المغرب عبر القطار الذي ينطلق
مــن تــونس مــرورًا بــالجزائر، مــن أجــل تجــارة الملابــس الجــاهزة قــائلاً: “نذهــب للربــاط صــيفًا لجلــب
الملابس والأحذية الرياضية وشتاءً لشراء السترات الجلدية، كنت أقتات على هذه التجارة التي تدر

أموالاً كافية لتلبية حاجيات أسرتي”.

“كــانت رحلات آمنــة أقمنــا عبرهــا علاقــات قويــة مــع إخوتنــا الجــزائريين والمغاربــة ســواء علــى مســتوى
المادي أم الإنساني”، يُضيف محدثنا متحسرًا على تلك الأيام الخوالي التي وصفها بأنها عصر ذهبي

ياته الجميلة. لشعوب المغرب العربي، مستبعدًا أن يُعيد القطار الجديد بعضًا من ذكر

القطار الجديد
مـشروع إحيـاء القطـار المغـاربي يتضمـن إنشـاء سـكة حديديـة جديـدة عـبر الحـدود بين تـونس والجـزائر
(عنابة جندوبة) وتحديث خط السكة الحديد بين جندوبة والجديدة إلى جانب تحديث خط السكة
بــالمغرب (فــاس وجــدة) وإعــادة تأهيــل الجــزء المغــربي الجــزائري العــابر للحــدود، بالإضافــة إلى إدخــال
التكنولوجيــا الحديثــة في الأنظمــة الفرعيــة للطاقــة والتحكــم في القيــادة والإشــارات، وذلــك وفــق بلاغ

أصدره اتحاد المغرب العربي في وقت سابق.
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المشروع العابر للبلدان المغاربية سيُمكن، بحسب دراسة الجدوى، من تقليص المدة الزمنية للسفر بين
الدار البيضاء وتونس من  ساعة إلى ، فيما ستصل مدة ربط الدار البيضاء بالجزائر العاصمة
 ساعــة، وســيبلغ عــدد المســافرين في القطــار ســنة ، حســب التوقعــات،  مســافرًا في
اليوم، كما سيحمل  طنًا من أدوات ومعدات التبادل التجاري في السنة ذاتها، على أساس أن
 طنًا من البضاعة، وفي سنة  وسيحمل ، سنة  ينتقل رقم المسافرين إلى

سيتمكن من الوصول إلى  مسافرًا في اليوم، وسيحمل  ألفًا و طنًا من البضائع.

أمــا بالنســبة لجــزء المغرب-الجــزائر، تتوقــع الدراســة أن يتنقــل عــام  عــبر هــذه المسافــة  ألفًــا
و مســافرًا يوميًــا، ونقــل  ألفًــا و طنًــا مــن البضــائع، فيمــا ســينقل في  ، ألفًــا
و مسافرًا، وستنقل  ألفًا و طنًا من البضائع، في حين تتحدث توقعات عام  عن

تنقل  ألفًا ومئة مسافر يوميًا ونقل  آلاف و طنًا من البضائع.

المــشروع الــذي تبلــغ قيمتــه  مليــارات دولار ســيموله البنك الإفريقــي للتنميــة ولجنــة الأمــم المتحــدة
للاقتصـادات، وسـيُمثل فرصـة للشركـات المحليـة والوطنيـة لتشغيـل عجلتهـا الاقتصاديـة وتـوفير آلاف

الوظائف الجديدة والاقتصادات المرتبطة بها.

أهداف المشروع القطار المغاربي
العنوان الأبرز لهذا المشروع هو إقامة اتحاد اقتصادي مغاربي لتسيير حركة البضاعة والأشخاص بين
يـز التكامـل التجـاري والاجتمـاعي وتـركيز دعـائم تنمويـة في المنـاطق البلـدان الثلاثـة، كمـا يهـدف إلى تعز

الحدودية وخلق فرص العمل.

ويـأتي المـشروع لإنقـاذ الاقتصـادات المغاربيـة الـتي تُعـاني مـن ضعـف التجـارة البينيـة وضعـف التبـادلات
ية بين هذه الدول مقارنةً بحجم التبادل بينها وبين الدول الأخرى، وبحسب صندوق النقد التجار
الـدولي، فـإن حجـم التجـارة بين بلـدان المغـرب العـربي يقـل عـن % مـن مجمـوع التجـارة في المنطقـة،
يكــا اللاتينيــة و% في مقارنــة بحجــم التجــارة الإقليميــة الــذي يبلــغ % في إفريقيــا و% في أمر

آسيا و% في أمريكا الشمالية و% في أوروبا.

يًا أساسيًا ير، فإن البلدان المغاربية الـ لا تتخذ أيًا من بلدان منطقتها شريكًا تجار وبحسب ذات التقر
ية لبلدان المغرب العربي تجري مع أوروبا، وهو ما يعكس لها، مشيرًا إلى أن معظم الأنشطة التجار
يـة والجهـود جزئيًـا الأوضـاع التاريخيـة (الارتهـان للمسـتعمر الفـرنسي) وطبيعـة السـلع الأوليـة والتجار

ير التجارة مع أوروبا. المبذولة أخيرًا من جانب هذه البلدان بهدف تحر
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فوائد الاندماج
اقتصــادات الــدول المغاربيــة تُصــنف علــى أنهــا الأقــل انــدماجًا مقارنــة بــالتكتلات الأخــرى، إذ لا يتجــاوز
حجم التبادل التجاري فيما بينها % إلى الناتج المحلي الإجمالي، وذلك من حجم التجارة الخارجية
لكــل دولــة عضــو، ومــن المتوقــع أن يُمكــن الانــدماج الاقتصــادي بين دول المنطقــة المغاربيــة، في حــال

تطبيقه، من تحقيق ناتج اقتصادي ضخم، يعود بالفائدة على هذه الدول.

يــر النقــد الــدولي، فــإن مثــل هــذا الانــدماج قــد يــؤدي إلى إقامــة ســوق متكاملــة تضــم وبحســب تقر
نحو  ألف مليون مستهلك، وتحقيق ناتج إجمالي خام يتجاوز  مليار دولار أمريكي، بينما

سيكون نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الإقليمي ما يقارب  آلاف دولار بالقيمة الاسمية.

ير الاقتصادية والأمنية أن الخسائر التي يتحملها الاقتصاد المغاربي بسبب على جانب آخر، تؤكد التقار
كثر مـــن  مليـــارات دولار أي بنســـبة تصـــل إلى % مـــن النـــاتج تعطـــل العمـــل المشـــترك قـــدرت بأ

الداخلي الخام.

بعيــدًا عــن الفوائــد الاقتصاديــة، فــإن مــشروع القطــار المغــاربي ســيُحيي التكامــل الثقــافي والحضــاري،
إذ ستُحقق حرية التنقل والتواصل وستُعمق العلاقات الاجتماعية خاصة في المناطق الحدودية التي

تربطها علاقات قرابة ومصاهرة.

سياسـيًا، سـيساهم المـشروع القطـار المغـاربي في تخفيـف حـدة التـوتر الـذي بـات مهيمنًـا علـى العلاقـات
المغاربيـــة خصوصًـــا بين الـــدولتين الجـــارتين المغـــرب والجـــزائر علـــى خلفيـــة ملـــف الصـــحراء الغربيـــة،
وسيخفض من وتيرة سباق التسلح بينهما واستبداله بمشاريع تنموية عملاقة تساعد في امتصاص

الصدمات الاقتصادية والاجتماعية.

حدود وعوائق
مقارنة بالتكتلات الدولية والإقليمية التي نجحت في إنجاز وحدة اقتصادية وسياسية، فإن الاتحاد
المغـاربي الـذي كـان سـباقًا في محاولـة الانـدماج الـتي بـدأت منـذ مـؤتمر طنجـة  وتكللـت باتفـاق
مراكش ، عجز عن كسب رهان التكامل رغم ما يجمع بلدانه من قواسم وقيم مشتركة (دين

ولغة وعادات)، وذلك لأسباب سياسية تعود لطبيعة الأنظمة الحاكمة خاصة في المغرب والجزائر.

لذلك، فإن دخول بلدان المغرب العربي مرحلة جديدة في علاقاتها الاقتصادية عبر استعدادها لإطلاق
مشروع القطار المغاربي بعد محاولات متعثرة دامت ثلاثة عقود، سيتطلب أولاً إذابة جليد العلاقات
السياســية بين الجــزائر والمغــرب بتسويــة الخلافــات العالقــة كملــف الصــحراء الغربيــة الــتي يُمكنهــا أن

تكون حجر عثر أمام إعادة فتح الحدود المغلقة لسنوات.

https://bit.ly/3h0I45M
https://bit.ly/3gPisdr
https://bit.ly/35Nxnyg


فمــن المعلــوم أن الإرادة السياســية لبعــض الــدول المغاربيــة تعمــل علــى تعطيــل بنــاء الاتحــاد وتفعيــل
العمـل المشـترك لتحقيـق غايـاته الاقتصاديـة والاجتماعيـة المثلـى، فالعقيـدة السياسـية لبعـض الأقطـار
المكونة للاتحاد المغاربي لا تؤمن بقيمة التعاون والتضامن الإقليمي وهي في أقصى حالاتها محكومة

ية. إما بنزعة الهيمنة الإقليمية وإما التبعية الاستعمار

على صعيد متصل، فإن إحياء التكامل المغاربي عبر إعادة خط السكة الحديد وتوسيع شرايين التبادل
يـــز الاســـتثمارات وآفـــاق النمـــو الاقتصـــادي، يتطلـــب أيضًـــا إرســـال إشـــارات سياســـية التجـــاري وتعز
واقتصاديـــة مشجعـــة للمســـتثمرين قصـــد إقنـــاعهم لتمويـــل مـــشروع القطـــار، خاصـــة أن الممـــولين

يتجنبون الاستثمار في مشاريع مرتهنة لقرارات سياسية وأهواء الحكام.

أما فيما يخص الجانب التقني، فرغم أن السكك متوافرة وعملية إنجاز أجزاء أخرى لا يتطلب الكثير،
فإن مشروع القطار سيواجه إشكالات فنية متمثلة أساسًا في غياب البنى التحتية المرافقة للمحطات

وحواجز الجمارك ونقاط المراقبة وورش الصيانة.

العامــل الأمــني بــدوره يشكــل معضلــة أمــام إطلاق المــشروع القطــار المغــاربي، فالمنــاطق الحدوديــة بين
البلـدان المغاربيـة (تـونس والجـزائر) تُعـد مسرحًـا لعمليـات التهريـب والإرهـاب وتُشكـل هاجسًـا يـؤرق
الأنظمة وسط غياب تام للاتفاقيات الدفاعية الحدودية المشتركة بين دول المنطقة، لذلك فإن غياب
التنسيق الأمني في هذه المناطق الحدودية وسيؤدي بنهاية المطاف إلى غلق هذا الخط لدواعي أمنية.

عجز الأنظمة المغاربية عن إحياء القطار المغاربي الذي يُعد من أبسط المشاريع الاقتصادية من حيث
تكلفته وفترة إنجازه، دليل آخر على أن مشروع الاندماج المغاربي باعتباره خيارًا إستراتيجيًا يهدف إلى
تحقيــق أعلــى درجــات التكامــل الاقتصــادي والاجتمــاعي والثقــافي، لــن يخــ مــن أدراج السياســيين

ومسودات تفاهماتهم المعلقة.
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